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دعوة إماراتية دائمة إلى تسوية النزاعات سلمياً

إرساء السلام والاستقرار وحلّ النزاعات بالطرق السلمية بعيداً عن التأزيم والتصعيد، هي الدعوة والرسالة التي تحملها دولة 

الإمارات وتتمسّك بها وتسعى إلى نشرها بين الأمم وجعلها أساساً وقاعدة متينة للعلاقات بين الدول والشعوب، ولا تغفل فرصة 

أو مناسبة إلا وتستثمرها من أجل تأكيد هذه الرسالة، وتذكير العالم بمضامينها السامية التي تنسجم تماماً مع الفطرة الإنسانية 

السليمة، وتتطابق مع طموحات الإنسان السويّ أياً كان انتماؤه، أو عقيدته، أو لونه.

هذه الدعوة التي باتت واحدة من سمات السياسة والدبلوماسية الإماراتية ليست حديثة عهد، ولا هي نتيجة ظروف أو تطورات 

أو تغيرات أو أحداث، وإنما هي نهج راسخ ومتجذّر لازمَ هذه الدولة الفتية منذ تأسيسها، وظل دائماً وفي المحافل والأنشطة 

عليها  تقوم  التي  الركائز  في خطابها، وركيزة من  وأساسياً  مهمّاً  العالم، جزءاً  وبين دول  بينها  الثنائية  والإقليمية وحتى  العالمية 

مواقفها تجاه القضايا المختلفة، لأنها ترفض لغة التهديد وتمقت التدخلات في شؤون الدول والشعوب وتحترم القوانين والأعراف 

إلى  يدَ الصداقة، وتدعو دائماً  العلاقات بين الدول وحفظ الحقوق وصونها، وتمد  لتنظيم  التي جاءت أساساً  الدولية  والمواثيق 

تقريب وجهات نظر الفرقاء عبر اتباع الحوار الهادئ الإيجابي، وتعمل باستمرار على مد جسور التعاون مع دول العالم بما يعود 

بالنفع على الجميع.

لقد عُرف مؤسس دولة الإمارات وباني نهضتها المغفور له، بإذن الله تعالى، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، 

بأنه رجل سلام بامتياز، وداعية للجنوح إلى السلم وحلّ الخلافات عبر تحكيم لغة الحوار والعقل، وهي قيم استلهمتها القيادة 

وهي  الآخر،  وقبول  والتسامح  التعايش  في  المثل  مضرب  أصبح  الذي  المجتمع  واعتنقها  عليها،  وسارت  بها  وتمسكت  الرشيدة 

مميزات جعلت من دولة الإمارات محل ثقة العالم واحترامه وتقديره، ومحط أنظار الباحثين عن الأمن والطمأنينة والاستقرار. 

الوساطة  أساليب  انتهاج  إلى  والدولية  الإقليمية  المنابر  كل  عبر  الإمارات  دولة  تدعو  تتبدل،  لا  التي  قناعاتها  من  وانطلاقاً 

والمصالحة بديلاً عن الصراعات التي قد تنشب بين الدول أو حتى بين الشركاء في الدولة الواحدة، وبما يقود إلى تسويات سياسية 

تحقق التطلعات المشروعة للشعوب التي تعتبر دائماً المتضرر الأول من النزاعات، وتعمل على نشر مبادئ التسامح والتعايش 

وانتهاج الحلول السلمية للتصدي للخلافات، وبما يجنب الإنسان شرور الحروب التي تزُهَق فيها الأرواح وتنتج عنها ويلات تعانيها 

أجيال الحاضر والمستقبل، في حين يمكن تجنّبها بتحكيم العقل والميل إلى المنطق، بعيداً عن التعصب والتشنج اللذين يقودان 

دائماً إلى ما لا تحمد عقباه.

هذه القناعة تجّلت في توافق صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات 

المسلحة، حفظه الله، ورئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، خلال الاتصال الهاتفي الذي جرى بينهما مؤخراً، على أهمية 

الحفاظ على الأمن والسلام في منطقة البحر المتوسط، وضرورة تجنيبها أي سياسات قد تهدد استقرارها أو تحول دون استثمار 

مواردها لصالح شعوبها وفقاً لقواعد القانون الدولي، وبما يحفظ الأمن الإقليمي والسلام العالمي، وهي رسالة حبذا لو التقطتها 

الأطراف المعنية وتعاملت معها بعقل منفتح وحسن نية حتى لا تنزلق أكثر نحو التوتر والتصعيد. 

إن الإنسانية جمعاء عانت آثار الحروب وتبعاتها، التي سببتها نزاعات بدأت محدودة، وكان يمكن حلهّا لو احتكم أطرافها إلى 

العقل والعدل، ولو لزم كل منهم حقوقه وحدوده، غير أن الأطماع تارة والرغبة في التوسع والهيمنة تارة وسوء تقدير العواقب 

والنتائج تارة ثالثة دفعت أطرافها إلى الإصرار على السير في طريق الحرب ليقودوا شعوبهم ودولهم إلى مهالك خسرت فيها من 

أبنائها وطاقاتها وثرواتها ما كان سيسهم لو استخُدم بالشكل الصحيح في تمكينها من تحقيق النهضة والتطور اللذين تحلم بهما، 

والرخاء الذي ترنو إليه الشعوب.

التي  والقواعد  الشرائع  والتجاوز على  احترامها  القيم وعدم  إغفال هذه  أن  الخيّرة،  القوى  الإمارات، ومعها كل  وتدرك دولة 

تنظم العلاقات بين البشر في الإطارين الفردي والجماعي، ستعيد العالم إلى عصور الظلام التي تحكم فيها شريعة الغاب، ويهيمن 

فيها القوي على الضعيف، وتحلّ فيها لغة الصراع والنزاع بديلاً عن الحوار والتفاهم، والحروب والدمار بدلاً من السلام والطمأنينة 

والتنمية والازدهار؛ ولذا، فهي لا تكلّ ولا تملّ من الدعوة إلى إفشاء السلام، ولا تفتر لها عزيمة في العمل على حشد الجهود 

الدولية لاحتواء الصراعات، ومنع تطورها وتفاقمها.

الافتتاحية
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الرسائل الإيجابية لـ »مسبار الأمل«

ينطوي »مسبار الأمل« على حزمة من الرسائل والدلالات المهمة التي ستكون لها نتائجها الإيجابية على أصعدة 
مختلفة، وهناك تعويل علمي كبير على ما سيحققه المسبار من إضافات مهمة لدراسات تكنولوجيا الفضاء، الذي 
ما يزال في حاجة إلى الكثير من الجهود العلمية والبحثية لاكتشاف المزيد من أسراره، وبخاصة أن المعلومات التي 

سيقوم المسبار بجمعها ستكون متاحة لنحو 200 مؤسسة علمية حول العالم. 
التي ينطوي عليها »مسبار الأمل« تتمثل في تأكيد ما حققته دولة الإمارات  الرسائل الإيجابية  ولعل أولى هذه 
العربية المتحدة من تقدم علمي، فما كان لهذا المسبار أن يتحول من مجرد حلم كان في مرحلة ما بعيداً للغاية إلى 
واقع لولا هذا التقدم الذي راكم الكثير من المعارف في مجالات مختلفة، ومنها تكنولوجيا الفضاء، وقد استطاعت 
الذي تمت  الإيمان  النهضة، وهو  لتحقيق  بالعلم طريقاً  الرشيدة  قيادتنا  إيمان  التقدم في ظل  الدولة تحقيق هذا 
ترجمته بالاهتمام الكبير والمتواصل بتأسيس المزيد من الجامعات والمراكز البحثية والمؤسسات العلمية، ومدّها بكل 

ما تحتاج إليه من موارد بشرية ومالية حتى تستطيع القيام بالدور المنوط بها على النحو المأمول. 
أما ثاني هذه الرسائل، فيتمثل في الأهمية الكبيرة التي توليها القيادة الرشيدة لعلوم الفضاء، وهنا تجدر الإشارة 
إلى أن المسبار كان حلم المغفور له، بإذن الله تعالى، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وقد تحقق 
هذا الحلم بعد أن حققت الدولة تراكماً علمياً كبيراً ومتواصلاً، ومما لا شك فيه أن هذا الاهتمام الكبير لقيادتنا الرشيدة 
بعلوم الفضاء من شأنه تعزيز نموذجنا التنموي وترسيخه والقفز به خطوات كبيرة إلى الأمام، لأن هذه العلوم ذات 
صلة كبيرة بتحقيق الكثير من المنجزات الداعمة لما حققته الدولة من طفرات نوعية على صعيد الاقتصاد بشكل عام 

وتعزيز مفاهيم الاستدامة في المجالات المختلفة بشكل خاص. 
أما ثالث هذه الرسائل، فيتمثل في تأكيد أن العرب والمسلمين قادرون على الأخذ بأسباب العلم والتقدم وتحقيق 
منجزات معرفية تعزز الحضارة العالمية، بعد أن ظلوا لقرون طويلة مجرد مستهلكين لما تنتجه العقول الغربية، على 
الرغم من أنهم خلال حقبة انتعاش الحضارة الإسلامية كانوا هم قادة العالم والسباقين إلى الاكتشافات العلمية وبناء 
حضارة إنسانية قائمة على العلم والمعرفة. ولا شك أن هذه الرسالة لها مردوها الإيجابي الكبير لجهة تعزيز ثقة العرب 
والمسلمين بأنفسهم والتأكيد أننا -كعرب ومسلمين- قادرون على بناء مستقبل أفضل للأجيال القادمة، إذا ما وظفنا 

العلم والمعرفة بطريقة صحيحة. 
العلمي بين دول  التعاون  المتحدة على تعزيز  العربية  الرسائل، فيتمثل في حرص دولة الإمارات  أما رابع هذه 
العالم كافة، فالمعلومات التي سيتم تجميعها من خلال المسبار ستكون متاحة لنحو 200 مؤسسة علمية، كما سبق 
القول، وهذا الحرص مبني على حقائق راسخة، منها أن العالم بات بالفعل قرية صغيرة، وأن التعاون بين هذه الدول 
هو السبيل الوحيد كي ننهض جميعاً، وقد جاءت جائحة فيروس كورونا المستجد )كوفيد-19( لتؤكد بشكل كبير هذه 
الحقيقة، حيث وجد العالم نفسه في ظل تحدٍّ وجودي يهدد الجميع، ومواجهته والقضاء عليه لن يتما إلا بتضافر 

جهود كل دول العالم ومنظماته المختلفة. 
إن »مسبار الأمل« وفي ظل الرسائل الإيجابية المتعددة التي ينطوي عليها، والتي تمت الإشارة إلى بعضها، إنما 
يؤكد السبق المعرفي الذي استطاعت تحقيقه دولة الإمارات العربية المتحدة في ظل إيمان قيادتنا الرشيدة بالعلم 
والمعرفة، ولا شك أن هذا الحدث سيمثل مرحلة جديدة باتجاه تعزيز نموذجنا التنموي وترسيخه، كما أنه يمكن أن 
يدشن مرحلة جديدة، يعود فيها الجيل الحالي من العرب والمسلمين للمساهمة في بناء الحضارة العالمية، كما ساهم 

أجدادهم في حقب تاريخية سالفة بشكل مؤثر في التأسيس لهذه الحضارة.

الإمارات اليوم‮
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تقارير وتحليلات 

هذا القرار اتخذه مجلس الشورى الخاص بالحركة بعد أيام من 
تكليفه رئيسها راشد الغنوشي التفاوضَ مع رئيس الدولة قيس سعيدّ 
حول تشكيل حكومة جديدة، وإعلانه أنّ حكومة إلياس الفخفاخ 
التي تضمّ ائتلافاً من 4 أحزاب رئيسية وكتلة برلمانية واحدة، هي: 
النهضة والتيار الديمقراطي وحركة الشعب وحركة »تحيا تونس«، 
وكتلة الإصلاح الوطني، سقطت أخلاقيا؛ً وذلك على خلفية قضية 
تضاربُ المصالح، التي مسّت مصداقيتها وزعزعت الثقة التي كانت 

تحظى بها. 
مكافحة  لهيئة  تقرير  على  النهضة  حركة  بنَته  الموقف  هذا 
وتحدّث  الماضي،  يونيو  شهر  نهاية  في  صدر  الحكومية  الفساد 
أسهماً  امتلاكه  بشأن  للفخفاخ  مصالح  تضاربُ  شبهة  وجود  عن 
صفقات،  معها  وأبرمت  تجارياً،  الدولة  مع  تتعامل  شركات  في 
بهات التي نفاها رئيس الوزراء  وهو أمر محظور قانوناً، وهي الشُّ
الموضوع،  لمناقشة  مؤخراً  البرلمان  عقدها  التي  الجلسة  خلال 
والتي تمخّضت عن قرار بتشكيل لجنة برلمانية للتحقيق في تلك 
الاتهامات، يفُترضَ أن تصدر تقريرها النهائي في غضون 3 أسابيع 

من تاريخ تشكيلها.
على  تقتصر  لم  والفخفاخ  »النهضة«  بين  الخلافات  أنّ  غير 
موضوع الاتهامات في قضية تضاربُ المصالح، بل تجاوزت ذلك إلى 
اعتقاد الحركة أن رئيس الوزراء يريد احتكار القرار بشأن التشكيل 
الحكومي ومدى حاجته إلى تعديل أو تغييرات، خصوصاً بعد أن 
رفَضَ مقترحها بتوسيع الائتلاف الحاكم، وطالبها بالاقتناع بالائتلاف 

الراهن ودعمه.
وصعدت الحركة قبل أيام الضغط على الحكومة، عندما دعت 
على لسان رئيس مجلس الشورى عبدالكريم الهاروني، رئيس الوزراء 
بقاعدة  تتمتع  أمام تشكيل حكومة  الفرصة  الاستقالة لإتاحة  إلى 
سياسية برلمانية واسعة، وتحقق الاستقرار في الحكم، وتكون قادرة 
الصراعات  عن  بها  والابتعاد  الحقيقية،  تونس  على حل مشكلات 

الحزبية والأيديولوجية.
التحرُّكات،  هذه  خلال  من  تحاول،  النهضة  حركة  أن  ويبدو 
التشويش على المحاولات الهادفة إلى الحد من نفوذها السياسي، 
التي تبلورت مؤخراً بصورة مساعٍ لسحب البساط من تحت قدميها 
برئيس  الثقة  طرح  في  الأولى  تمثلّت  ضدها،  جبهتين  فتح  عبر 
إقصائه  للبرلمان، ومحاولات  الغنوشي بصفته رئيساً  الحركة راشد 

جماعة  الحركة  تصنيف  محاولات  في  والثانية  الموقع؛  هذا  من 
إعلامية  وحملات  برلمانية  اقتراحات  في  تمثلت  التي  إرهابية، 
ومسيرات وتظاهرات أمام البرلمان؛ وذلك انطلاقاً من اعتبارها جزءاً 

من جماعة الإخوان المسلمين وتنظيمها الدولي.
التي  للحركة،  السياسي  النفوذ  من  الحدّ  محاولات  أن  وبرغم 
الحر،  الدستوري  الحزب  كتلة  رئيسة  موسى  عبير  النائبة  تقودها 
لم تفلح حتى الآن في انتزاع أي قرار أو توجّه جدّي وفاعل ضد 
البالغ 16  البرلماني  إلى محدودية تمثيلها  »النهضة«؛ وذلك نظراً 
مقعداً من أصل 217، مقابل 54 مقعداً لـ »النهضة«، إلا أنها تمكنت 
من إزعاج الحركة، والتشويش عليها، وتشتيت تركيزها، ودفعها إلى 
ما  وهو  بالحكومة،  الثقة  نحو سحب  الأمام  إلى  الهروب  محاولة 
قد يحُقق لها أحد هدفين؛ فإما أن يعُاد التشكيل وفقاً لطموحاتها 
ومُخططاتها، وبما يتُيح لها تولي زمام الأمور في البلاد، سواء بشكل 
مباشر أو من خلف الستارة، أو يضُعِف الجبهة المناوئة لها، التي 
الصغيرة  الأحزاب  من  عدداً  الحر«  »الدستوري  جانب  إلى  تضم 
الأخرى؛ عبر محاولة استمالة بعضها للدخول في ائتلاف حكومي، 

وبالتالي تفكيك هذه الجبهة.
ومكشوفة،  مستترة  سياسية  من صراعات  تونس  في  المشهد 
الكثير من  على  الثقة، بات مفتوحاً  واعتصامات، ومشاريع لطرح 
انتخابات  وإجراء  البرلمان  حلُّ  فيها  بما  السياسية،  الاحتمالات 
مبكرة، تتيح إما تشكيل حكومة من طيف واحد في حال حصول أيّ 
من الأحزاب السياسية على الأغلبية التي تمُكنه من ذلك، أو صعود 
قوى قادرة على تشكيل ائتلاف حكومي يتمكّن من الصمود وإدارة 
دفة الأمور في البلاد من دون أن يظل رهينة الانقسام والخلافات 

الحزبية.

قررت حركة النهضة التي تمتلك حصة أغلبية محدودة في البرلمان التونسي سحب الثقة من حكومة إلياس الفخفاخ 
وذلك في مسعى إلى تخفيف الضغوط، التي توُاجهها من عدد من الأحزاب السياسية المُمثلة في برلمان البلاد، من خلال 
الهروب إلى الأمام وخلط الأوراق، خصوصاً بعدما أعلن الفخفاخ نيته إجراء تعديل حكومي هدفه إقصاء وزراء الحركة 

من حكومته.

تونس.. »النهضة« تحاول الهروب إلى الأمام عبر تغيير حكومي شامل
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تقارير وتحليلات 

الصدمة  من  حالة  تعيش  إيران  في  السلطات  زالت  ما 
والحرج والعجز عن تقديم تفسيرات مقنعة لثمانية انفجارات 
نووية وصاروخية في مختلف  وحرائق غامضة، شهدتها مواقع 
أنحاء البلاد، يفُترضَ أنها محاطة بأعلى درجات الحماية ضدّ أي 
محاولات اختراق، وأخرى خدماتية، صحيح أنها لا تكتسب أهمية 
استراتيجية أو أمنية كبيرة؛ لكنَّ الوصول إليها يعني القدرة على 

العبث في أي مكان من الأراضي الإيرانية، وفي أي وقت.
هزَّ  الذي  الكبير  بالانفجار  كانت  الأحداث  مسلسل  بداية 
موقع خوجير لتصنيع المتفجرات العسكرية واختبارها بمنطقة 
بارشين للصناعات الدفاعية في جبال البُرز، التي تبعد نحو 20 
هزَّ  ضخم  انفجار  أيام  أربعة  بعد  تلاه  طهران،  شرق  كيلومتراً 
مركزاً طبياً شمال العاصمة، وأسفر عن مقتل أكثر من 19 شخصاً 
ممثلةً  الموجعة  الضربة  بعده  لتأتي  بجراح؛  آخرين  وإصابة 
بالانفجار الذي وقع في منشأة نطنز النووية بالقرب من مدينة 
في  تدخل  بأجهزة  فادحة  أضراراً  وألحق  إيران،  وسط  أصفهان 
المركزي وتطويرها؛ وعطَّل ما لا يقل عن  الطرد  صناعة أجهزة 
بعد ذلك مجموعة  لتتبعه  الإنتاجية؛  الموقع  50% من قدرات 
الإيراني،  الشارع  المخاوف في  أثارت  المتسارعة  الحوادث  من 

وعزَّزت التكهنات التي تقول إنها أحداث مدبَّرة ومخطَّط لها. 
أسباب  حول  واضحة  إجابة  تقديمها  وعدم  إيران،  مراوغة 
ينطويان  وراءها،  تقف  التي  والجهات  ودوافعها  التفجيرات 
التفجيرات تمت بأساليب  على أحد أمرين: الأول هو أن هذه 
وتقنيات متطورة للغاية لم تستطِع طهران حتى الآن تحليلها أو 
فك شفراتها. والثاني هو أنها تلقفت الرسالة المقصودة من وراء 
التفجيرات، ولا تريد الكشف عن المزيد من المعلومات حولها؛ 
المتحدة  الولايات  مع  مفاوضاتها  في  سياسياً  توظيفها  بهدف 
الأمريكية والدول الغربية، وكذلك لتجنُّب الحرج الذي قد تقع 

فيه أمام الشعب الإيراني الذي سيطالبها بالرد والثأر لكرامته.
الواقع إلى أن  التحليلات والقراءات كافة على أرض  وتشير 
الحوادث،  هذه  وراء  تقف  خفيَّة  وغير  معروفة  أيادي  هناك 
البرنامجين  تعطيل  أولهما  هدفين:  تحقيق  منها  وتستهدف 
النووي والصاروخي الإيرانيين، وتأخيرهما. وثانيهما زعزعة الثقة 
الشارع  لدى  الإيرانية  والعسكرية  الأمنية  والأجهزة  بالحكومة 
أهميةً  المنشآت  أكثر  حماية  عن  عجزها  وإظهار  الإيراني، 

وحساسيةً، وإرسال رسالة إلى القادة الإيرانيين بأن هذه الأيدي 
قادرة على الوصول إلى عمق بلادهم؛ وبالتالي فإن الأفضل هو 
عن  بعيداً  التفاوض  مسار  في  والانخراط  الطاعة،  بيت  دخول 

أوهام القوة والقدرة على المواجهة.
هذه  إن  القول  إلى  ذهبوا  والمتابعين  المحللين  ومعظم 
مشترك،  أمريكي-إسرائيلي  تدبير  عن  تخرج  لم  الحوادث 
الماضي،  في  تمت  مشابهة  وعمليات  حوادث  إلى  مستندين 
البرنامج  ضد  أمنية  واستهدافات  سيبرانية  هجمات  بينها  ومن 
تقليم  إلى  الحليفين  مساعي  إطار  في  وذلك  الإيراني؛  النووي 
إلى  أمنياً  واستنزافها  عليها،  الضغوط  وتكثيف  إيران،  أظفار 
جانب الاستنزاف الاقتصادي الذي تعانيه نتيجة الحصار؛ إضافة 
إلى منعها، تحت أي ظرف، من امتلاك السلاح النووي، خصوصاً 
الإيراني تشير  النووي  للملف  المتابِعة  الحسابات الأوروبية  أن 
على  »بدائية«،  نووية  قنبلة  تصنيع  على  قادرة  طهران  أن  إلى 
شاكلة القنبلة الكورية الشمالية، في غضون ستة أشهر، في حال 
استمرت قدراتها على التخصيب كما هي؛ لأنها ستتمكَّن خلال 
هذه الفترة من امتلاك كمية اليورانيوم الصافي الضرورية لإنتاج 

هذا السلاح.
طهران،  نحو  تتجه  الحوادث  هذه  كل  وبعد  الآن  الأنظار 
وحلفائها  وكلائها  خلال  من  يكون  قد  الذي  فعلها  رد  وترقب 
يتأخر  ربما  أو  غزة،  وقطاع  واليمن  لبنان  وجنوب  العراق  في 
أو  إيران،  إليها  تتطلع  أمريكية  لصفقة  عرض  بانتظار  ويتعطَّل 
نتائج الانتخابات الأمريكية التي تشير استطلاعاتها حتى الآن إلى 
تراجع دونالد ترامب بانتظار خروجه من البيت الأبيض، وبالتالي 

بدء سياسة جديدة قد تحمل إلى إيران التغيير الذي تحلم به.

تفتح سلسلة التفجيرات والحرائق، التي شهدها العديد من المنشآت الحيوية والمواقع الحساسة في إيران خلال الأسبوعين 
نات والتحليلات الأمنية والسياسية التي تختلط بين الحين والآخر ببعض التسريبات  الأخيرين، الباب على مصراعيه للتكهُّ

من مصادر مختلفة، بعضها بقصد التفسير وإيضاح الصورة، وبعضها الآخر بغرض زيادة المشهد غموضاً وتعقيداً.

تفجيرات إيران.. هل هي حوادث عرضية أم استهداف مبَرمَج؟
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تقارير وتحليلات 

خطة  تصوغ  أن  القادمة  الأمريكية  الإدارة  على  يتعيَّن 
تعاون دولية من أجل إنتاج لقاح وعلاج لهذا الفيروس الذي 
الدول  اقتصادات  بناء  في  والتعاون  أجمع،  العالم  ضرب 
من جديد من أجل إقامة اقتصاد عالمي يفُيد بعضه بعضاً، 

والمساعدة على تطوير الدول التي أضعفها الفيروس. 
سوف تنتهي أزمة فيروس كورونا في وقتٍ ما في السنوات 
القليلة المقبلة، وسوف يتحوَّل الشغل الشاغل للشعوب من 
الدولي على  المجتمع  إلى مدى قدرة  أزمة فيروس كورونا 
استخدام هذا الألم الذي تجرّعته البشرية جمعاء من دون 
استثناء في بناء مستقبل أفضل؛ لكن لا بدَّ أن نعي -إذا ما 
قد  العالمي  النظام  أن  الهدف-  هذا  على  نعكف  أن  أردنا 
انتهى، ولن يعود إلى الحياة مرة أخرى في أي وقت قريب. 
إن النظام العالمي في أصله نادر الحدوث؛ إذ لا يحدُث 
إلا بعد أن تتفاهم القوى العظمى فيما بينها على الإجراءات 
وقد  بينها.  فيما  تنهار  عندما  القواعد  وإنفاذ  المشروعة، 
الأوروبية على  القوى  اتفقت  حدث ذلك في 1648 عندما 
نابليون  حروب  بعد  وحدث  بعضاً،  بعضها  سيادة  احترام 
عندما اتفقت القوى الأوروبية على مقاومة الثورة والتشاور 

فيما بينها حول الأزمات الدولية. 
العالمي  النظام  علامات  الأخيرة  الآونة  في  تجلَّت  وقد 
كما حدث في تسعينيات القرن المنصرم وأوائل هذا القرن؛ 
إذ رأينا حلفاء الولايات المتحدة في أوروبا وآسيا، وأعداءَها 
البرازيل  مثل  أخرى  حيادية  وقوى  والصين،  روسيا  مثل 
والهند قد أذعنت ودخلت تحت راية النظام الدولي بقيادة 
الولايات المتحدة، وقد وافقت هذه القوى على الدخول في 
ل الإنساني، وعدم استخدام  المبادرات الجديدة مثل التدخُّ
القوة من أجل إحباط الخطط الأمريكية ولو كانت تختلف 
في  العراق  المتحدة  الولايات  غزو  في  حدث  مثلما  معها، 
2003، أو توسيع حلف شمال الأطلسي »ناتو«. ويؤمن كثير 
تسُهم في  الكبرى سوف  القوى  بأن جميع  الأمريكيين  من 

نظام عالمي ليبرالي مشترك. 

لكنْ لسوء الحظ، لم يكن كل ذلك إلا وهما؛ً فالعامل الأهمُّ 
الذي أسس لهذا النظام المشترك لم يكن اتفاق بقية دول 
العالم على زعامة الولايات المتحدة لهذا النظام وسعادتها 
بهذه الزعامة، بل الحقيقة هي أن الولايات المتحدة كانت 
وأدبر؛  ولىّ  قد  الزمن  هذا  لكن  أعدائها.  جميع  من  أقوى 
يعودوا  لم  وروسيا،  الصين  مثل  المتحدة،  الولايات  فأعداء 
الاستراتيجية،  خياراتهما  من  طوّرتا  فالدولتان  كانوا،  مثلما 
نفوذ  ومجالات  مناطق  لهما  وأصبحت  طموحاتهما،  ونمّتا 

خاصة بهما. 
التطور يتجلىّ في 2016، وبدأ يتطور سريعاً  وبدأ هذا 
وتسلطاً،  استبداداً  أكثر  أصبحت  فالصين  الحين؛  ذلك  منذ 
أجندتها  تأكيد  أجل  من  الحديثة  التقنيات  على  واعتمدت 
وأهدافها، وأصبحت تتحدى الأعراف الليبرالية على مستوى 
غرى عن طريق استخدام  العالم، وتسعى إلى تركيع القوى الصُّ
أدوات الإكراه الاقتصادي الجغرافي. أما روسيا فنجحت في 
والاتحاد  المتحدة  للولايات  الداخلية  السياسة  في  التدخل 
الأوروبي تدخلاً سافراً، وهي في طليعة الدول التي تتحدى 
مبادئ وقواعد النظام العالمي الذي تقوده الولايات المتحدة. 
ويعُدُّ هذا التباين في مواقف الدول الكبرى بمنزلة نهاية 
النظام العالمي، ومن غير المُرجح أن يعود هذا النظام إلى 
ما كان عليه ولو بعد عقود من الزمن؛ فمن غير المُتوقع أن 
تتوصّل الولايات المتحدة والصين وروسيا والاتحاد الأوروبي 
الإجراءات  مبادئ  على  بينها  فيما  تفاهم  إلى  واليابان 
الدول  انتهكت هذه  القواعد إذا ما  إنفاذ  الشرعية، وكيفية 

تلك القواعد.

هناك جدل كبير حول تأثير جائحة فيروس كورونا المستجد )كوفيد-19( في النظام الدولي؛ وعن هذه القضية كتب 
كل من روبرت دي. بلاكويل، زميل أول متخصص في السياسة الخارجية الأمريكية بمجلس العلاقات الخارجية، وتوماس 
رايت، مدير مركز الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا، وزميل أول بمشروع النظام الدولي والاستراتيجيات في مؤسسة 

بروكنغز، تحليلاً نشُِر في »ناشونال إنترست«.

فيروس كورونا وإعادة ترتيب النظام العالمي
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شـؤون اقتصاديــة 

أكد خبير دولي أن القطاع السياحي في دولة الإمارات على 

كورونا  فيروس  جائحة  تداعيات  من  السريع  الانتعاش  طريق 

الالتزام  مع  النشاط مجدداً  الحكومية لاستعادة  الجهود  بفضل 

سعيد  الدكتور  وقال  الوقائية.  والتدابير  الاحترازية  بالإجراءات 

العالمية،  السياحة  لمنظمة  الاقتصادي  المستشار  البطوطي، 

الألماني  والاتحاد  الأوروبية  السفر  لجنة  إدارة  مجلس  عضو 

بسمعة  تحظى  عالمية  سياحية  وجهة  الإمارات  إن  للسياحة، 

تعززت  السمعة  هذه  وإن  كافة،  العالمية  الأسواق  في  جيدة 

في  المحلية  السلطات  اتخذتها  التي  المنظمة  الجهود  بفضل 

الاحترازية  والإجراءات  كورونا  فيروس  انتشار  لمكافحة  الدولة 

المتعلقة بالتطهير والتعقيم والخدمات الصحية المقدمة وفق 

أعلى المعايير العالمية. وأوضح أن جميع العوامل السابقة تعد 

داعماً رئيسياً من أجل استعادة الثقة في القطاع السياحي بدولة 

الإمارات باعتبارها وجهة مميزة تحتضن أنماطاً عديدة ومتنوعة 

من المقومات السياحية، إضافة إلى الخدمات الفندقية العالية 

المستوى التي تتميز بها؛ ما يجعلها حالياً من بين أكثر الوجهات 

أمناً للسياحة والترفيه في المنطقة.

المحفزات تدفع السياحة في الإمارات إلى الانتعاش السريع

أسعار النفط ترتفع قليلًا مع امتثال »أوبك+« للتخفيضات الإنتاجية
قيام  مع  أمس،  يوم  طفيف،  ارتفاع  على  النفط  أسعار  أغلقت 

أوبك وحلفائها بخفض الإنتاج بأكثر مما هو متفق عليه في يونيو 

الماضي، بالرغم من استمرار القلق بشأن الطلب مع تزايد حالات 

وأنهت عقود  المتحدة.  الولايات  الإصابة بمرض »كوفيد-19« في 

خام برنت القياسي العالمي جلسة التداول مرتفعة 18 سنتاً، أو 

0.42% لتسجل عند التسوية 42.90 دولار للبرميل. وزادت عقود 

خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط 19 سنتاً، أو %0.47 

لتبلغ عند التسوية 40.29 دولار للبرميل. وقالت منظمة البلدان 

معاً  يشكلون  الذين  روسيا،  بقيادة  وحلفاؤها  للبترول  المصدرة 

ما يعرف بتحالف »أوبك+«، إن امتثالهم للتخفيضات الإنتاجية 

المتفق عليها بلغ 107% في يونيو الماضي. ومن المقرر أن تجتمع 

لجنة وزارية لـ »أوبك+«، اليوم الأربعاء، لاتخاذ قرار بشأن إذا 

ما كان سيجري مدّ أجل التخفيضات غير المسبوقة والبالغة 9.7 

مليون برميل يومياً، أو تقليصها إلى 7.7 مليون برميل يومياً. لكن 

أمريكية  ولايات  أن  من  القلق  بسبب  حذرة  زالت  ما  السوق 

أول  كاليفورنيا،  فعلت  مثلما  العام  العزل  إجراءات  تزيد  قد 

بينها  من  أخرى،  ولايات  في  مماثلة  تحركات  بعد  الاثنين،  أمس 

في  أيضاً  استحدثت  جديدة  قيود  عن  فضلاً  وتكساس،  فلوريدا 

تتجه  النفط  إن سوق  لأوبك  العام  الأمين  وقال  وأستراليا.  آسيا 

نحو التوازن مع زيادات تدريجية في الطلب.

بلغت قيمة الرواتب المحولة بوساطة نظام حماية الأجور نحو 901 مليار 

درهم خلال السنوات الأربع الماضية، وذلك بحسب ما أظهره تقرير الاستقرار 

المالي الصادر عن مصرف الإمارات المركزي لعام 2019. وكان المصرف المركزي 

قد قام بتشغيل نظام حماية الأجور خلال عام 2009، حيث تم من خلاله توفير 

وسيلة آمنة وفاعلة لتحويل أجور الموظفين في الوقت المحدد، وهو نظام متاح 

للبنوك ومحال الصرافة المرخصة من قبل المصرف المركزي. وخلال عام 2019، 

بلغت قيمة الرواتب المحولة من خلال نظام حماية الأجور نحو 240 مليار درهم بزيادة نسبتها 3.9% تقريباً، مقارنة بـ 231 

مليار درهم عام 2018. وكانت قيمة الرواتب التي جرى تحويلها من خلال النظام قد بلغت 219 مليار درهم خلال عام 2017 

مقارنة بـ 211 مليار درهم عام 2016. 

901 مليار درهم قيمة الرواتب المحولة عبر »حماية الأجور« خلال 4 سنوات
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من إصدارات المركز 

تتعرض الدراسة لمسألة الردع التقليدي وتحدياته، مؤكدة 

تنفيذ  أجل  من  المطلوبة  والقدرات  المعرفة  توافر  أهمية 

استراتيجية الردع بنجاح. وهو ما ينطبق على الردع بالعقاب، 

بطمأنة  والردع  القوة،  استخدام  من  الخصم  بحرمان  والردع 

الخصم وإقناعه بأن نيته سليمة، والردع بالمصالحة ومكافأة 

اتخاذ  عن  الإحجام  على  الخصم 

ويتناول  فيها.  مرغوب  غير  إجراءات 

الاستخباراتية،  المتطلبات  البحث 

الخصم،  يفضله  ما  معرفة  فيها  بما 

ثم  قراره.  تصنع  التي  والشخصيات 

بعض  على  الفرضيات  هذه  يطبق 

على  الياباني  كالهجوم  الصراعات، 

شمال  »حلف  وسياسة  هاربر،  بيرل 

الاتحاد  ردع  في  )ناتو(  الأطلسي« 

الخليج  وحرب  السابق،  السوفيتي 

الثانية )1990-1991( بوصفها تجسيداً 

لقوى الردع في إخفاقاته ونجاحاته. 

تحقق  الدول  إن  الدراسة  وتقول 

عن  أخرى  دولاً  تثني  عندما  الردع 

مصالحها،  تؤذي  بطريقة  التصرف 

وتقول إن هذه مهمة صعبة في الأغلب، 

لكنها عادة ما تكون أسهل من الإكراه 

الذي يعني حمل الدول الأخرى على التصرف أو التوقف عن 

التصرف بطريقة محددة، وتطبق الدراسة هذا المفهوم على 

العديد من الحروب، ومن بينها حربا الخليج الأولى والثانية. 

وتقول الدراسة إن هناك أربع طرق رئيسية للردع: الأولى هي 

إجراءات  اتخاذ  على  أقدم  إذا  رهيب  بعقاب  الخصم  تهديد 

العقاب.  طريق  عن  بالردع  يعرف  ما  وهذا  المرء،  يعارضها 

الطريقة الثانية هي الردع بالحرمان من استخدام القوة بإقناع 

الخصم بأنه محصن تماماً لدرجة تجعل أن العدوان غير مجدٍ. 

والطريقة الثالثة للردع هي التطمين، وهو أسلوب يسعى إلى 

إقناع الدول الأخرى بأن نياتها سليمة ما يخفف من استفزازها 

تجاهك. أما الطريقة الرابعة فهي الردع بالمصالحة، أي مكافأة 

الخصم على الإحجام عن اتخاذ إجراءات غير مرغوب فيها.

وتخلص الدراسة إلى أن الردع الناجح يستند إلى القدرات 

الاستخباراتية والعسكرية والدبلوماسية والسياسية والمحلية، 

وأن على صانعي السياسات والقرار أن يحددوا بدقة إمكانات 

ونظرتهم  المحتملين  أعدائهم  إمكانات  إلى  إضافة  دولتهم، 

إلى العالم، حتى يتسنى لهم الاختيار بين استراتيجيات الردع 

بالعقاب أو الحرمان أو التطمين أو المهادنة، وترى الدراسة أن 

جمع المعلومات الاستخباراتية هو الشرط الأهم، لكي تعرف 

التي  الكيفية  ذلك  في  بما  عدوك، 

يصبح  لكي  بلدك،  إلى  فيها  ينظر 

من الأسهل عليك وضع الاستراتيجية 

الضرورة  ومن  للردع.  الناجحة 

العسكرية  قدراتك  تقيّم  أن  بمكان 

والمساهمات المحتملة من حلفائك 

التي  التهديدات  أنواع  تحدد  لكي 

توقع  كافياً  وليس  إطلاقها،  يمكن 

عسكرية  مساعدات  على  الحصول 

من الحكومات الصديقة، إذ يجب أن 

المصداقية  من  قدراً  الالتزام  يحمل 

في نظر أعدائك.

الردع  أن  أخيراً  الدراسة  وترى 

السياسي  النظام  على  يتوقف 

القادة  أن  عن  وتحدثت  المحلي، 

السياسة  فهم  أساؤوا  الأمريكيين 

الثانية  الخليج  حرب  قبل  العراقية 

التماسك  عن  الحديث  في  بالغوا  الحرب  فقبل  وبعدها، 

السياسي في العراق، وارتفاع معنويات العسكريين والسكان 

المدنيين، ومع انتهاء الحرب افترضوا خطأً أن هزيمة العراق 

قد حكمت على نظام صدام حسين بالسقوط، وهذه الأحكام 

لم تكن صحيحة في مجملها.

وانتهت الدراسة إلى أن الردع محاط بضبابية شديدة، فإنه 

بالقدرات  بالك  الذاتية، فما  تقييم قدراتك  قد يصعب عليك 

التي بيد خصمك، التي هي أكثر غموضاً، لكن هذا لا يعني أن 

الردع عقيم، بل يقتضي بذل الكثير من الجهد، حتى ينقشع 

الضباب ويتحقق النجاح.

وحرصاً من »مركــــز الإمــارات للدراســات والبحــــوث 

الاستراتيجية«، على توسيع دائرة المعرفة وإثراء ثقافة القارئ 

العربية  باللغتين  البحث  هذا  المركز  أصدر  فقد  العربي، 

والإنجليزية لضمان وصوله إلى القارئ أينما كان.

مستلزمات الردع.. مفاتيح التحكم بسلوك الخصم

تأليف: ديفيــــد جارنــــــم
تاريخ النشر: 1995
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